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ولدالذياك!بوي*مآعالاجعلمانذآك.والتعايمالعلم:نعمنيالم!مة.ص--يكائناللكلمةاني!"قدهصءوفيهنرورا!ث-"بي)كءاعركان

:اعاصرةاالمشه*ب!تاكت-صاثارواميركأاوروبافيجدا!ريربعهدمنذالفدشرة.اجهالاالصةءورحببحميويرةعميقاارتياهاآ"رزبطةقىالكلموحيوية

الثصعبيةاللظتقاتصهاىالارسهطقراطيمةبربالفكرولو!رض،الط:قياعالصنادك،الم!"و!-عأمررةا.4و?بأوافياصمت!ءترق"و)د،"ولدا!ة!ه!

هذاوان،انؤ!يوتقافياماديارةا(ممت،5والمستغلةلوجبآلفكروداتانالت،ريخيةلإفكرة-ة"نكيف.طبىبقهارسمءلىتساعداووة-اءتفتح

البشريالمجضمعتركيباتتغييرؤ،مفييداجبدوباشقؤدد9اولاا*لمايئاللعنمرالقرن!-!يرور*نه!اجرماعللعاللميرمكنكمبف؟طورانراامام.نصمد

رء!،ادن.علإهاالمسه!بطرةانه،ؤةاازنصاراو.طرةالم!الثقاؤةبرواسطةالقرنفيالعربءلمملىمن،خادونكابنامعااثاد"راجعةالىيعودان

المعضلاتهذهمثلمعاللجة"الءعريف"فيي!قهص!آمخلمدوىابناننحىن.تاانطلا!وواءدمنفآعدةهـوفكريارببما)4ا""اض؟ءشرالرابرع

يسمهللموان-مقدورةفيالتربويآلاجءهأعللعل!./!رضوةد،المذ؟ورةإف-"بطر،كان؟ه،4لت*ريسالماة-براهذاالىزرجعد5ءليناارنقوللا

مقدمة4نتسناولعندهـاالمهـمةاكقيطةهذهالىنعودول!وف-ر،رصم""فاة!!ماالتا،ضية1الم:اللحبرزءكرلاانعإءةاوازما،كبماالتاريخافنكواًر

هـن"وغربانترؤ-ا4ودحلىتخلدونبابنالتعريف))3"،بو.بالىددسوص!ههـاللحاةرن!ةهلاوان،عاهآاخضلاو،الىء،ضرةحه،نناهـنصءا

بنمحمدءلمهحواشوعلمقبأصولهءارص"وؤد،ا51!،اللقاوورةمنشهوراتاطعواواللذين.جوهريامربوعيالضيعاىالاطلاع.!كريكمنطلق

محضوىةلدراس!ولللأسف!تءرضملالاستاذوهـذا.الطنجيناوبرت*ن،اعرباعن!"شاذةلحبقرية"اع"إروهالغربيينمنخلدونابنعاىء

وراءخاهـونابنمعاعروكونلقد.عارهن!لعلىدللكدأصذزااللكتابالنةصذوذ!-ذا"ثلنبااقننعواادررمماالفءريالتراثعاىاطاقوااللذين

ناننوكيولا.نفسص4بهاددمالتيبالصورةنكت!فبمونحن،عنهثءبىة2.-والعلوم/الادبوافهسفةأفي-ال"رب!رىط:-كلكبماأءرالغتقري

4ماةبنسعنعيدانباستطاعتناسىؤلي،خا!ثنابنصدقمدىنعر!كى،ن،سها!ب،سوداء-ةمرحافي2كأبخلدونبنحمنالرع:د

صور.4مقارنهاننؤمنولا،)تصديقهمفهطرونفنحن4وندرلىونجز""مزدةالمتالعربيةالاءبراطوريةاجزاءوكبعضا"مةالاض/واءبركضيصءلماها

صرقه."دىب؟وة-ججاناتسمحالاخرىاص*و!راالقرنينبينا)كربيالثور:!يالادبظهروقد.،نسبباسون!لةا،س!الم!ه،

اإصردهزصندنبء4-اسيرة،ءصترةسيرة،ماةكاا.بئوا.بئلفا:عشرلخ،"صداوءشرللثالثا

ناالا.و"موجانهبحركاتهالحيالمجتممعول!بدةاللفكبىقيا!"جربة،يزنذيرنسء"!،آ"-جانافلهمه،هلالبضيسيرةبببرساللظاهر

وعلملاقاتهخاهـونابناسرة:"وضيح،مامنبدلاء،هـ؟ينزفيطت-نة5هـرالنف-الشعبيوالادبالخطصبوأبنخادونبرنا)رحمنع:دايه.اظهـر

خلمدونابن.وادباء!مفكرينمعلمينمنالمثقفةاللط:قاتمع4الفكرإاللعرب؟عندؤكريانحطاطهتاكهل.-مثلاشجاعابنءتد3مااللعامبم

عائك--4يميزم!وأهم.هجبىبة732عامتوشفيولد،يمنيعربياخر،موضوعهذا؟الاز!طاطلم!نيومزطور!اازور*ريرةالاتجاهـاتتغ!رهل

سي!اهـ-ةرجلخلدونابنجرؤصئمان.والسياسةبالملمءالالانشارهء*بيالادبظ!وبىوانبرزئية3ودرمر-لمةعرؤواا)ورربان؟رىانناالا

فيالان(بيسنهم)يزالولا))اسرتهءنصاثونابنيقول.عامورجل/--اوكر،طاانحطثمةانأهـ-داتعنيلاالس-آسيءم!اردالالىمرحلةفي

السلطانيةياسةبالر)1((مو!م)ايفرعثابرت.آلاصلثابتاشبيليةبع!دالعربهـه-ةة!ف!وامهعياجةماركودهناكوانما،بال!ات

برنيايامسالر...بالئبهلجيةخلدونبنبمبريتيزلولم))"والعلاية.انقسهامهم

اثوكة".الهـكلنذهببم،رةالاماعن!م!انمحتواءلطوائفآزمانالىاء-ةنفاطبتوضيحا-لتتصههمحصلدوندنالر"هنللصداستنادران

نئخهيةريببرلرغدىافكريرةوايةل-ميا!ااإقه،دةبثصوورالانعئهع،لفهـذا:كثميرة

بلورتيدةللهراومغارورنهالتذهخص!ة4تجربنانالا،ونماه،خلدونابنلءمياصيةاا)-المة:ا&ربيريخظ،1منء،مة"رصاقىءلىالاطلاع-ا

.وطرسبئةا!قاللهاو!نرحتفوغهبراعمتو!قي4"*،لمالتهلميمحالة،والهلممي!ةالسببا،-بهبةخلدونارن.لجربرة،ءموماالمغربفي

منءدداينالثسالقرنفينجد.متكددةؤ!يةاللفكرعلاماتهاما.المربي(لباحثامن"ج،العربعندوالفكر

خه"وصانذءريةاللفكرنحربئهم2وحهاهنترجمواالورربالمفكرين.مقدمت4خلالمنالمفكرخلدونليابرنمه،نترااصت*اكانركاكالاص-2

))حب،في"فياميناصهـر3ءوروالد"أالايام))3ت،بهفيص--بئطهالهكتوريرهكثصوكبفخلمدونكآبظب!بر2"فكراهه-ةمدىعلىالاطللأع-3

،يرسمرا!كريانفسهح!يان!ب!مابسردالادير:أناللكألبانكهذأني!نفةءنما.ال،وبياللحاضسخلالمنعليهاالحكم

ةالمؤور-هيفما.ابعادهابكللمغامرتهتجو!جييةخريطةخلدونابنآت--ابءاىدالا!لأعذا!-ءملنافياكتفيشااننانخفيلاونحن

المدرسةفيخلدوناليندرس؟ان!اكالعربياغربافيالسائدةار-ربوفيوزركنا.ارهـبرل،"ابوالمقدمة،4نصمهالممؤلف"خلم!ونن7باالتهريف"

الادهنص،ذ))على،يقولكماماللعطبادران!قيرأ.قاهد/كأاللإالم"ورملاء-ةرخالت،رمجالفيالخوضزتويلاو،ننا،للطوللهزطرا،جاز:،الاخبرهذا

مدارلهءت!مناختفتقد*بالمك،ذالاستررجةانونلاحظ"المء"ب.اريخ!الابررهقيقبميملناهنممحلااش-ا?،مةالاعن!نعر!لااللذي

نابا3ويدرس!مال*تابةغارا!هيعلمانكبيرلادتاذيمكنفلا،اللردبرنجةواد"؟لى*ةا!عاهفيالتسجربة-ا

برباومكونحوياؤ!هاكان"،ذالاست"ؤ،ذا.يمال!رآنكاللقروص!امهـماوانما،الكلصية4قي.جوعنا!سمياسه"قي"تجريغههللاخلدوقابن

،عذيدةافاقعلىبالانفتاحللمالب،نمت!دكمأ،-م!حو!زرا.آنفبم4سمنحفيوزلمعببض"،نالواقعديتولدان،!هالمكتين،تئ!رابطيراهـما

تؤدبم!قدوارتي،المبتدىءسبيلته"رضحقبقيةصهموبةثمقىانالاتجربت!هنفصلاذونحن،"ؤكريافضاء6"معاوتخلمقاناء.اقهفياو

صادونابنانالا.والاتجاهالى"ركهزمنردلاذهـنبااأ"شتالى4بر؟سمهيلوالمللايرضاحذد--كنفعلصانماالسباس-ة""تجربءنميةالعل

احدىفيوجمعاافراداًاللسسبعبالقيرءاتالقرآى،اسهتاذهعاىقراقدا!ؤ-ليسا("مالاءرا!؟الطمي!ةتر،ربتههـ!ؤما.اضلاالمن!ءي

تأثربرمنن!رف!انفيولا،ةرأوماداخلمدونابننإنمك!فؤصهط*نعرؤط

مولسوما.اب!المصوالالأملفىواردةهعذا)1(العربمؤسساتمنسسةء؟علىعلميانتعرؤءانفيانماوإالرمنوعلى

!ا



والادارةاللحكمممانغرضهانيؤممدوهذا.الاجابةالىفسادعوظيفةاللقرانتجوبدانيعن؟!ذا.واحدةحتمةفيبرمعهـالمخضمةوعشرين

انهزموحينما.اللعلميةالرياسةجانبالى-السلطانبجةالرياسة-الناشئ!ةزرلميمفيرئيسياامراكانعشرالرابعا!قرنفياللعربعند

ابناننلاحظانكالحسن.أبةالىبنفسه"نجا"خلدونابنص!فدهـنلغةذاكاذكانتفالعرب!ية.ةالمسىفهلي!اؤكرولوجبتكوينوفي

عائدذلكولعل،انصارهيخسرهاالتكه!المعاركفي"سهنجو))خلدونالارذاطومدىا؟ملبال!اتعقيدمدىءنمكرةيعطيناوهذا،رةحضط!لغة

".نفسيربيا"بقولممتتلاالا)تزامجدوىبلاز"ا.إماوالىحن!4الىمدىخلدونابنا!لوبخلالمنونلاحظ.والعصرالدينبينالحاصل

الادباءمنعددانجدفنحن،لمالراهنعصرنافيأيضامنهنعمانيماوهذاذكرهويتبعالاماتاستاذافيكرلافهـو،ا؟مناوبعقليةلامبالال!قأثره

.أبداتص،!لاالراهنةقضاياناوكأنالعربيينفالأيهزهملااللعربوبعضالفربب!بنكاباتفياجمالاملاحظغيروهذا."الالهرحمة"ب

زماملمةكانفهل،ماتزمغير،"!"خصببةنجاة"رجلخلدونابنلغةالمضاوكانت،د!للغ!ةكانتاللعربيبماانقلنا.المعاعريناللعرب

لمقدمته.نتعرضحينماسنناقشهماهذا؟"وففذاكانهل؟ءلممي!اواثعرالادببت!دريسايضاءهةثمكان،المكتبفالاىمتاذ.حضارة

ولاوالمةهزماورصربعق!بدةولا،ينتصربمنيهملاخارونفأبنالشاكلكادتيبقمباستاذهعارضانخادونارن!يذكر.خصو!ا

طريقة-اسياسمياالمملفيطريقةلاختيارارةعرضفينغسهيجهدعهىعرضذلكوبعد.والرسمالهراءاتفي-والرائيهالللاميه-

ينهزمانالى،صفهالىؤي!نض"ماتتصرابتأيبديكتفيوانما-واعي!ؤوامانف"تني.البرءبدلابرناوكلالاحآديثالتقصيكأابا!"تاذه

ابواهـلمطاناتولىفلما.الليكدووهكذا،الجديدبالمنتصرفيلحقص،""ناللعربيةواللحضمارة،جهةمنآلاسلا"يةاجب،*رولواللفكأنارتهاببم

هـصفنالنمم!معهموؤدتأ،السلطانرجعفلما"رقولبجاقيعلىعنانمنوعددبتونمسوالدهءلىتعلممهآلمحقداللعربرجمةء!ناعةاما.اخرى

..هحترمامكرمانفسهيعرفخلدونفابن"..سمبهاحتللمما4را"ة3اننجبر.الاساتذة!ؤلاءاسماءنذ!رانالمملمنريدوقد.الاساتذة

الساطاننببرتحتا!دذللكفيرازحاكانالعلملان؟ذلك!مببؤما،الايراداتهذهمثلا"م:بئأفيوتفكبروصبرجلهدأ)ىيشأجتالباص

!اك-عامةبصورةالسلطانيالقصر"لمحفاتمنكاناللعربيالمثقفولانعلمىالت!رفوفيافنعليمناريخفياهـهـجمبةدلذكرهم.لقارىء12كذللك

.-طبعا2اس"تثناءاتجمنهىهوفما.وثقافنهاللعصرءلىالتعرؤط:اخرىا!مبة.!حم

سنةداسرفيعناناليندالعلماءلمحلسخلدونالنالتحقابو-عبد)عليوالثار"ظ!وناًبنيقول؟مثلاوالادباللعربي"مام

....صةالس!تالاشعار3"ابفحهظتمراللفبح!(بحربنمحمدلا"

اس!ب!لىايدابين4ؤلمماللشوقيعكألاللذتفبمتمناستعمليمءلمباًذ)ا..لمايفوله!جرأبرةكرة7،المضنص!شعرمنوطائفة(تمامأبيأي/)حب!يبوشعرللاعلمواللحماسة

للتحرد،الرحلةزلمكفيخلدونابنصبفيكامنا؟نلمالحقيقي؟اشعرصفظضاىالغريةا"،ميلجفلماذا."ا،عانيء"،باشعأرومن

لرفعةالضفلي!دية.طرز4فيئمناكانوأنماالعلمعلىوالعكوفاللفكريمعحاجاتالمحؤ!ظاتهده"ت!جاوبوهل؟العرق!!!*رالمتا!ةهيما

لوال!ص!وغرضهاذن."لسلفيف!يهاء!رلمكأتاذ)):اسرتهنثناللعاومالىبح،جةالمءفعيكنال!؟عشرابمالرار!رناً!رر!هفيا!ءر

جرخهجر-بئ1975سن!ءنانابوخلعانود!د.ارمعورهءبا!ىالش!ترمكانةانريبلا؟بءظويرهابدأقداللغربكانالقي،الاخرى

علىبجايةصاحبمعمدالامير"عنامرانهاذ،السجنمنخلدونابن.شيءنملقبلشعهـاءالمربوأن،العربعضدكبرة.،زلولمكانتقد

نظرةللثحعرخلمدونابننطرةنتوكا.الس"جنفاودعهما،السلطانالجببانيءنالفقهأخدثم.التسصاؤلبابزةتحنحن؟كذلك!مفلماذا

السياسي.الانضهصارولللاستجداءولىءبةفاث!ر.فنيةلامصلريةالاسلاميةالفكرولوج!اواحدصعيدعلىت!هقيف!ل.قيونىواللقصير

محناقالىمدحفياستعطأفقص!يدةنظمالسحنفيكانماوحمتامرب!بىةاباواللفكرولو-...ال!ه،الس!نة،الكريماناللقر-

........العاطينكلاانيرونكانواالماضيفياللعربانلنايبدو؟اللحضارية

كانكمرزم!نجكلىنجاحامنلطلمول!لصسايضاهجالجببككبفضملبظموللاحظصاك.عصرنافياسا؟تالاتقادهذاءثليزلولم،البعضلبعه"ما"نمتمم

.والشعراءالن!اطمبنمعظ!عندكان،تعببرقيلانضخصةروسلةاذن.خراثبمءوهذا،اك،ضعصرنافي!ناذللككاناذانعرؤ،انبقي

فيعشرالرابعالهرنفيأصهلبنشورراءطالورعدممسرهذاو)ول،!تا-ال!ةااللفكردةالا"ورء،ام!فيأيفاتوءلفدخادونؤابن

-...شجاعوابن،زهروابن،الخ!بابناءباست-المفربالطومفغءىاةهلبم!واالحءهةاة:وناوسحا!رلمينوالاصا:طقااخذ

هـنفنفصللاالففياللسياسيئبرالدعلميةفاماللعاللمنخادوابن.وسواهاالعقل!بةالعلومزيروهيتبنعا!ءنواخ!.(الآبلي)العف!بة

والاهـ!لام-&مالتعمعنقاطدعضفيوظ*قيالسطسيال!ملطعبورةاف-ا2الا!ه،الحضاريآغعلببما"واكبكانالدييالتمليماىيععيهـذا

....ء..أال!لومتطويراللعرببامكانكاناذن.فرعكلفياخصائيبننجد

رورزوقابناللخطيب1معسالمابيالسلطاندعوةبتةقد.لارنضإدو

الحسسالوزيرء)ىالدواةوامراءمررنشيش!وخوصرضنا".لفاسرفضأكأ-ر،ذلكدونيحولالاسلام/*نولم،آنفيوالديميةاللعفلية

..االاسميةالفكرولوجياعننإنجايكنامةاللحد/العلأوم"طويرفيالعرب
ابوانتصرولما".اجابواحتىعناناًبيبرنأه"ءميدوسلمطانهر2ءمبن

3*،لة"فيهحريمة076سنةخللأونلنالرحهندداسنعمل،ساللموالةق!رلانقسه-ام2نيرتحتالورربرروحف-ميالرسبهكانوازما

...-دلق.المعاصرال!ربيعالمنافي"ن"نعانينزاللااللذيوالا!تبداد

كانكلامهانخلمونابنويقول"لمخاطباتهوالانشاءعنهوالترسيلسرهوللعا"،أيفاا!سباررهـة"لغما"رتهصللألالفكرير"خلدونابنتجربةتطورت

ئو")ىالكصلاطةثمجعلصناه!لسبعكمسلمصمسنغرنسشحاللابر.صمع!لكلاممرلمرسشل.ومغامرتهوبحثهحزمهبفضل،خلملالهاالحم!بقياكضوجأدرك

ناالىبهسعوافدالمنافبنانكعادته،يذكر.الدولهاصر"المطاللماالمسببالم!يهةتجربرفب--

؟نبعمراوزيراثارولما.المرينيساللمابيوببئنجه:4اًلخلافحصلوالتو!عاءالات"ؤ"ولىامساابيالسملطانءند"وراءرتمهبول

الىا)شباببطغياناسمووكنت"0عليهكانماخاهـونابنأؤرال!لهواللعه-صلالتمل!مبينواعي!ةغيرءللاةةثمةآنأولازلاصط."وا)مصر

صلمدونابنسلوكجزئ!يمايربرررئهسهـ؟يحتصرءـذا."ؤ4ستمماارمعانهاي،ر!زياوليسوطية؟كانابةوالك!ىالادبؤتعليم.لإما!س!الاج

فاستعطف،لأبىبالرحيلالاذنالسلطانمنفطلب.وعلمياسياسيافيموجودةالحجةهذهتزلوللمآلمجونمعحاجاتمنحاجة.لببملمن3

نلاحظ.!الاندلس،دفاختالانطلاقفيلهاذنحتىالوفيبرواءانهبقص،يدةاساوبذاتال!بستاكأهاتسجلقلايةالمد.ربةالالاتدخولرغمعصرنا

!هـدمةكانت1(ثوريةطاؤث4وان،لللىملطانخاةعاكانالعربيالمثهفانمع.تعارضلاكلرب9اءندالتقليدرةلتوراليماكلستةكانتللقد."ميز

الىيحةاجونكانوا،اللطاقةهذهمثل/ملكونكانواواللذين،ة"مي!فةاو.صلدونابنيقولكماارو.لمطان!بةاووالفض-،ئبقىادعبسبةالم؟سسات

طاقةالىحوللها4وطافتهميستقطبالذيانواجم!السباسيمالنظامكانفولى.هـجرية752دتةللاعلمطلإا!تونسكلنصو!انهر3ويذ

ناالا،الطاقةهذهمثلالىيحتاجكان،خلدونابن.فعالةاجتماعيةءاًلىخلدونابرندعيلمغربباالمرينيوقصلفعندما؟اللوحبدة4ءا/العلم
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ؤوهيقيمشكلةأنه!يطرحلأوهو،والوجوديةحياته-انوجدابةلحناللبتة،اللفرديةالثوريةالالافةالعداميعللواعيسيلمسينهااموئهودانعدام

هذاطنعا-...اللعربيةاللعقليةعلىالاجنببمالاستعم،رالرمثلا-سارراؤدال!ربيالوطنفياليساريةالثوديرقىالانظمةبعضظهـوروللعل

.لركالعصرمشاكلكليعاللئهبأنرهطال:4نطمعلاؤنحن.نر31لالمناذ.العربوالعمالالمثقفينعنداللثوريةارطاؤةتطويرولى،يزلوللم

الخطيبابناللشاعروبينببنهص!صخلاؤاانويفكر،الاحمركابنالتركيبالتبدلالىلؤديممااكثرالففاتجتثيرالفرد!ةالثوريةان

-،بج،يةعلىاتولىؤدء:هـاللهاباالسلطانانعلمألانه.فخرجخلقاجلمنلوراتهـمبفضلحققواالعرباننرىو!كذآ.الاجننماع!

الاشقلال،المخربلدوفي:هـفي،بةواللحج.الى!جابة!ولىاليهو!حلبنيدثولخطوا،4لجاهارمكنلا(م!ماافصاوا،وطلمبرويى3معانطام

!يه!االل!يخبيشاركلادوتتهواهـلالسدانبينوارولى،طةبالدولى"عصرتئغلتكابالتالمنتهكلاتاهمالجديدةالاشتراكيةطريؤ"،مبفضل

نفسيتمهءني!برقبالهفيوالىتكريمهلوصفخلدونماابنحبوللعل.احدالانضءطراتحدة"نالانفراكيالثوريالنظأميحدة:يتما.خلمدونابن

ومدىفحياالسلط!انالىوصنلتتم..".يقولالسالطاب4ومطامعهابعالرالقرنقياللعربكان،الطافاتبينالاواءسففككويمضعالداخليقي

بمبا)رةالدولةأوولالس!انامروود،الغدمنواص!بحتوحملوخلعا!ة-لمقءعرهولخترالرابعفاللقرن،شاملفاريخبمداقاقيحاوءعشر

امورهوتدبيرسياسة!يج!ديواسنفرغت"لمكهبحملوالسنقللت،بيباضاعسس!ناومن.علإهايمبني،صلبةأرضاةجدلااللذي،اهنه-اسبم

صال...عاكفذلكمعواز،اللقصبةبجامعللخظابةوفدمني،سلطانهلمداناللببعضفيءعرناوفي،عشرابعالرالقرنفيالعربالتقفهن

الم"!اهعهذهمنها!ط!ناالذبممااورص!باتوءصفهذا"..املمالدريسو!رمخلمونابنتنقلاذن.المنتظرةنورتهاتحقيقلمالتيالعردجة

فيد!غب."بابيمباكرة"العييقةخلدونابنرغباتبعض(نانظهرالسعبا!--؟الحضاريالقلقوليدكاقوعلميا-"إسهااستقراره

.وفائدامدبررا،مقصودايصيرانقبهنافبشكعصريكنلمانعشرالرابعأةرنوا.والا!ءمادي

ر،ض،اللهعبدأباالسلطانالعباسأبوا)سلظنملانوبعدضروريارن!ول.وثوا!جم!غوء،نيتاتمل!ركانوفد،وحضار)خا

الالتحا!وآلراللالليالسلطان-أبن،ءأحددمبايعةيناديانخلمدونا؟نخد!ونابناليهربئنورركاندعاوهذا.وألا/ءاهكبماالوع:بشرطين

حمداد،قاصدانركهثموحبهرمه3ونالبر4!التحق..المننصرب،رر"اطانابنبالمصهاطانىفالتةالا.دلسالىيةاث!مالاؤريقيةمنأتفل.وعصره

خروحيل!هقدحموألوالسلطانوكان":وقول.تلمسانصا!كمالقدومهالسلطانفاهتز،ا)خطيبابنالكببرء،عدالنه5وبوزيرالاحمر

.....1212منسئواتثلاثسوىمحئدهيمكثللمخاهـونابنن1الا.قول

اليفكتب،ومخفيوأها!فيأخيبعديالساطلمنأحدفومابجاية"نبي:4الص!حعقدلا.لمامقشىةاقىملكالطاغيةفقصد.1365الىمببلاديرة

!*فلديت،اش!بهتقدالاموروكانتالوا!عةهذمبليهءتقدمبموالفقيهاللقاضيودور،السفيردورللعبلقد.وويدةماوكوب-ن

العبطء!ابي(نالسلطبينءنيفصراعدارللقد."...بالاعذارنيد-اللم؟الثرةارالادوهذهب!ينءقيلبكانفلماذا...والكإنب

ا"!لذوانواضحةغيرالامورانخلدونابنفرأى،حمواببموا!ملطانابنخلمدونيرفلماذا؟حبا.ز"فيرئيسيدو-رأمبوجمماخادونابنيطمع

اخلا!يهولن!ممحاخلاديته،واللإرا!ريث!انرر،ص!ا"ر"و!فهـ--ل؟برالسءاسقىعنهويننتىبئنهائياا!*لمميترك!ل؟ساطاناصارلو

هـان.اعتنقهاعقيدةؤضيةا!-لمنالنضالؤكارددرلاوراءئرمالاء.نرالالىدفحاهلتواءصلا4ودقلإالسياسيفثءلهاناقيولايهكن

س!ب،ست4وكازت.مودفوافعةللكل.مصالجهبئأخلاقيةذاخلدونابنابنثوربأنألاعتقادالىإميلانناالا،ورة-ياتووفه؟المةدءة3*،بقىو

مصيضة،خالطةابرازعلىتعمللاخطو!اوكانت،ديالل!يكية!مياهـةراًدو4ء!وؤةبلالعلميدوره،وكانسبأسبا3انميفالرخا!ون

اسسلىالىوالوصولالسياسيازصفوقفيحلدونابنرغبةسوىيحدثنالاخلدونارن!ا.الس؟سياًلدوديعادللاالاؤلعلىأو5ياتانو

وؤد،تلهسنانالىصموابوالسلطانوصلفلما"ةيقول.الرتبءقي"عاتبريرابر:ررولاككاتبأوءهاريء"جربر؟"ءن"يفال!نعر"في

!-لمكرهمعبالمليج!ب،رياحقلمبادلاستخلاففياخذ،للوا!عةجزعيئء!تلاذللكاكثرمن.الت،ريخيمؤلفهقيبجرواء4ا!تيال!واؤع

وملكراسنهاعهمعهديلقرىدللكفيوخإطمني،بجايةاوطانعلى
.....6.!..ححيسحدميلسم.ممسسم!سىلسي!ى

..((وعلاهن"4اقيللحجفاتدعانيذللكفيعل!ه!يعولأنوراى،زما"الم

،ببسسرةعليوؤدمببونةا4اعتقامنخلصمديحببىأخيوكان"

نءمتفادياأوطيهةافيت!ه!كاانائبصهواب!!طانالسالى!عث؟4قريبا

اغفاكعلميوطال،الرتبغوأيةعننزءتوركأترما،اهواللهاجشم

اطالمةاعلىال،مةوبثتالملوكاحوالفيالخوء!عنلا!أعرضتال"ام"،

للعمالعالحكمخارهـونصحححنمعالافعلاحرلهكالعلابنالل!داي!إحانهالخنضلمملقودلارؤلى-ص!يا
،و،واصح"حلدونابط"وووءان؟كهذصعوباتي!!ىاخا

نبمتواصىلحوارثمةكانوانما،الس!ياسية2لجربرتهءنشفصل

التعويص))مننوعفيوتمثلهاالعهقةخلدونابنرفياتقوامهالائنتينبقامجديدةقصصمجموعة

ا)ترربصةالىيلخإالعلميةتجربتهفييغننتلادفهو."النف-+كبما

منعطعالسلطانلىعبدلتبلعزيسىوكالحاةمدلينماابئئبهباوللفبعكلعة!.ررلمادطييلللوللي!لس!بالول!عيةكبر!عوييااد

ثم"."وحملنيعليخلع"اجابتهالايسعخيؤلمم"للدعوتهاستجاب

منالمانعةباللغتنةمضطربالاوسطوالمغرب،بكرة"قامياتهل((جومبي"و"اخضرالعشبيبقىحتى))ءؤللف

اقىهارفييجريانيلبثلاوهو"...العزيزعبدباللس!لطانالاتصال

الا،الس-صيةوبرءباتهالمصلحيبوعيهفظامحتكانوان،اسيالسي

خاهـونابنعادذلكبعد.اخر!*للطلنخدء4فيؤءأةنفس4يضع4ازالادابدارورورأت

ا-4رإم!ؤلمم.فيللأدية1372--هـجرية774سنةالاقصىالمغربالى

وفي.اللعامنفسفيتوفياللذيرنجيالرالعزيزعبددالسلطانالانصال

"نوه،الجماهءريض،الرت!بةنابه،المحلأثير"مكاز؟4استعإدفالى
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4!ةاب-د؟ممانخرلمونابنمنالعباسابوالسلطانطلب"ونسظلفيؤاسفيمقيمافكنتأناوأما""...السلمطانشدالمجلس

اللى،نه4ننءخورؤع،ؤفعل"لملأمالاسقبلوءاالدولتجمناخبارالى"السلطانينابىوابمباءرةفيجميعالللئأسوادن...وعنايرتهاالدولة

كعاد"4اللجوأ!!ثم.ز-نبقصبال-!انمدحثم.ا)سلط،نكنية"ر!ما.معا3اباؤكنتتكبرغيرمن(حمنالرعبدوالاميرا)مباسابي)

الل!ج،ؤرضطقف-اءفييرغبانهزاعمامصرالىؤخرج.ببخهماطبيعب،أمرا&ب،سيخلممونبابنالالتفاءالىاللطلمخلدونابنعودةان

وحيداءوأف،ممصرالىرحل..م1272!.784ستةذللكلهفكانيلصبانيريد!!و،التردداعطماتجاهـ4فيمترددالحقينهةفيؤ،و

قتقلىتءاهمئذيقدصروللم".اللحجا!:ابلت،.صةبالاسكندريةشهـرا،جةالاجتماعاللح!باةفيدئيسياللحررينكلاان،الواضج،معااللدور/ن

:قولةبزالقاهرةخلمونابنويصف."اللقعدةذياولاتقاهرةالىخلدونابنشخصبةازدواجبةالىأدىصراعلمولادةذلكتيحجةفكانت

هـ-نالذرومدرجا،همومحشرالماللموبستانااللدنياحضرةفرأيت"ي!-زمحضىامرا!رريهـادلافهو.وأفقهتفكيرهوحدةبالتاليوفكك

جوهفيوالاواو،ناللقصورتاوح،الماكوكرسيالاسلاموايوانايبن!ر.اخرمكانمحنبحثحتىبمكانبءتقرإكادلاو!و،اخرءملعلى

كل-ن3بالكواوالبدوروتضيءلي،ؤ،قهالمدارله!و(ق)ا!وانكوتزهرج!وره،تهةدلىا)تج!السيا!جم!الاضطرابشجرةثمرةهواللقاقهذا

السهـ-اء"بهومدؤعالج:ةن!رايضيلبحربنتهاطىءمثلقد،4علمازاءةورةوغيرناضجةغبرثمراقهافجاعت،اقعالوأرةلى،فييجبكما

بزحامتغ!ىالمدر:ةلصككفيوكلررت...شبحهوار!للاك،لبورص،ماللمضبتسمجصحهحةؤكرواوبربظهورعدمالىأديمما،كثهرا

،)اديبخلدونابرنآننقلرمنحن."برالنطمنرزصروأ!هواؤهااًلم،رةتصبرقثكلة.والثقالمحيةاقوصلي!ةاحدتهوباسنعادةاقىمزقالورربي

اًنفعلازثورر،ناقيصاهـرةوصفهنقرأحينماوللكننا،ىاللم!ووا!اوال"ا--بالسياسيالنمبناطينج!لفيفرغبحيتم؟اتعقيدانرر

،"لاكلأالهوعلماال!اهرة!ظهـقى.لجبنذدفهو.واديبعالمخلد،نابنؤازماالاخردونأ!هممانضحمبح!نماواءا،المقداروبنغسمعانؤمالي

.?الاخى-رومنحنا،اللحياةانظمةءنرئيسينظامشلآثرناقدنكون
خلدونابنويضي!.ومآدهروحاوازدهارهاوسماءارضاروء.هانيس

ن!:فقال؟اللقاهرةهذهكيف(المقرياًالمهغبدلابهياا4!لث""روت--4جماتماعالاجار!ورانيفقدوث!يءبكلفيتحكم،الكاملوجوده

عزعشرالرابمالقرنفياللقاوورةكانت."الاسلامعزيعرؤ!لميرصاللمب-ىالض!اعوبر!ايةالار"ةبدايرةكانتهبامن.الصحيحة4وحركأ

المسه،الاسلاميةللمؤسساتالمخلصةالارضكانتانهاأيالاسلام.واعماقهالواقعسطح

ول!ل.والخوانقوالمدارسالازهرطريقءنللأ"!ةالات!*رواوجرةبا،اخرىمرةالاندللسىالىالسفوعلىأزمعانخلدونابنلبثفما

علىارتعرفوالل!ريمناخهتضييرالىدؤمهقدالخلمدونيالعالمجموحاًبنخلمدوناشقرارولى(ء!م،وولدهأهلهيجيزوالمالدولةأهلانالا

وكان.بالسلطانواتصلالازهربالجامعللنندريسىؤجلس.اخرمناخ:رئصسيينللسببينالاندلهرفي

وعمل.و!،واهحاللياللبنانفينجدهاكالتبملللاوقافمدأرسمصرفيو-!خلدونابنرة،!ونالاقصىالمغربفياللدولةاهلكان-ا

وا!علاما،علماالقاهرةغظمةيبيناذؤ،و.واديبعاللمخاهـونابن.هنالرص!ثبدالامبرالىالميلءلىالاحمرابنالس!انحمل

الجووظامانيلبثلاثم.!.786سصةالمالكيالقاضبممصبزولىثمالوز.:واءط-باابناللديرنلسا!تلاصالسعايةفيمهاتها-2

المحسىودالمقلبالبطلهوخلدونفابن.والسلطانالخلدونيبين.اعرالنب

وبينبهت!بماالعجووأظلمجانبكلمنعلياكمغبفكثر":يقول.أبداؤيمؤءهايرجوهصا!ونادنالىبرسالةالخطيبابنبعثلقد

المعربمناواوص،وارولدبالاهلمصابيد)كوواؤقى.الدولةاهل4اتاًلاخلدونابنفحاول،الدولةأهـللدىشانهفييتوسطان

والسكنا(وجودوذهـبفغرقتا)ردحكلنءإصففأعابها،ا!هينفيذهـكبعد.بمح:عهؤ؟لؤدكاناللخطيبابناكماعراناذ،ؤشمل

الخروجءلىواعتز"ت،الزهدورجحواللجزعالمصابفعطم،والمولود/ف-رجانءادز"منوكان.صانتلمهالىالانداسىمنخلدونابن2محاد

)كبرمنف"قى،استشرتههمنالئهسيجعلميهربىافقنيفلمالمنصبمنافي--اة!؟ثركانولعله.بعدؤيمابهيلحةونثم،4ا!ادوندائما

باق،صلم،اللطللأبتزودبمصرادارساكأنتللقد."و!خطهالسلطان4مغامرتأءـوال4أهاتجشيمفييرغبولاةناجسمنالنب--ء"ءبئ

السضيةالصوفي!ةباداباالتخافعلىراءاللف!لاعانةتقامالخوانقوكانتاولادحب"ءبئلاحقاتلمسانمنوخرج.اخرىناحبةمناللسبلهء-"

مصبةق"ركيةاالدولةوكانت.الصلواتونوافلالاذكار"طارحةفي.توجهبئبنيبلادمنتاوغزتقلعة-سلامةابنقلاةفيونزل،العريف

(وا!امبمصركأبزاهلالدولةالتر3بسمنةأي)بسنتهمواقتدى".بذلك،سكبماالسيأسلوكهفيالحذرشديدكانكألمدوناًبناننلاحظ

المدارسللذللكفكثرتوالتروةالرياسةاهلمنايديهـلمتحتمنذللكفياتها!ح.ء!نابدايعدثنالاو!و.منفذاأزمةملتقريباي!جدوكان

ءااللفقهمنللعظراًءمعاشاوأص-حت،القاهرةبملإبئةوالخوانقهـنيحدتئايكادولا.وولده4بزوبعلاقتهعنخصوصا،العائلية

وؤفهاالايوبيالدينصلاحانشاءمنمدرسمةبمصروكان."وا)صوفية:تاصىةطريقةكتابهفيالتزمللقد.ءإ،بتهكيفيةءنولامطاللعاة

الشحاؤمهلآ.علىأخرىوقفكما،الفقهبهايتدارلى.!نالمالكيةعلى،خهـ-أهممظ!راابىبخبةالتلحيا""العريفلمةا!خطوطرسميفضلو!و"

مصر.فيالاسلاميةالفكرولوجياتعيمعنواضحةغيرفكرةيعطيناهذا-ةالسياسهالحمىكانتؤبهنجما.وتاكلهعنسالراًبعالقرنتلاحمخلالمن

الفرة5هذانالا.والماللكيارضماؤكياكمليمتطورفهمعاىويعصنئاتةاباللعلميةالحمىكانت،وفوضىاضطرابمنيتبعهابمافشي!ةروج

التعليمدورعلىالالحاحفياكثراووتمخلدونابنلليتويراكافيةغير،علب4خلدنا؟نيبخللم،اللعلمدورجاءوحنئما.المغربيينبعض

مهماالسلطانثويمدجفييترددلاخلدونوابن.انداكبمصرالىالمبرك!ابمقدمةالقطعةفيافق.دلكحاولأوحقهةأوفاه

علىتتداولاًلاجي!التزلولم":يقولالقاهرةفيلهحطبةفمن،كانواو/لخذاكرتهعلىيع؟مدكتابتهفيوكان،وزناتةواللبربرالعرباضار

صبتوالنهاريختلفوالليلوالامصارتحتفلوالدولوالاعصارذلكبمراجعةفقام.الليهايحتاجالتيوالدواوينالكتبمطاللعةالىاحيانا

بانوارالماحين،التركمنالمذصورةالعصابةهذهدولالاسلاماظلتشعبانفيذاكلهوكان.تونسالىالرحلةناوياالعباسابيالىصلطان

اليمنعلا؟قىالمرءـ!ةبنصاللهغا!قاطعين،والشكالضلالةظلمأسنتهمشملهـموجمعتوانولدالاهلعنوبعثت":يقول.هجوية078سنة

"...واللشركلةالإهاثغرالنافسذةبسهامهمالمصيبين،والافكانباستمراريئكرخلد،نابناننلاحط."..النممة.لمكرورعىفي

نافتقد."خلدونبابنالتعريف"كاب،(282-281ص)فلماذادائما4يكرموزكانوامغامراتهفيلاقاهمالذينوالامراءا!شلأطين

اررضهمرين؟لللاتراكومدحالمعربنقدهذاؤهل.كفاوةواضهءابنخادونهـانيعدلااللذيأسيوالسباللفكريطموحهلعل؟عنهميتخاىكان

نتعرضحينمااللعربفيخلدونابنرأيالىوسنعودالانهذالنتركالملكلليسىيهـمهكانفما،الهببانيتوترهاشتدادعلىالحقيقيالباعث

للمقدمسة.لآ-الرياساوا&مباسيالملكوانم،،اًسنقرارهعدمبدليل،المادي

-؟6اللصفحةغلىالتتمة-ففي.وقياديعقلانيوذلوماديوملكجا.منيتبعهابماالروحية
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مننفسهاتهدمبل،ذاته-في!ومااعدامعلىتقتصرلا،الميتاؤيزيق،وعلى(779)عليهاصضقدملاالواقعةبريذه

اتضبدد-)3!7(مسهانةتقىرةىيةال!ر-الداخلهـوماومعشطبيعةؤحديدتح،ولأن،وع!ننررشكلر

الابرطولوجيالبناءكأن،اتوجودمن،طقوكأن،فراربالى،ت!سرالتيالفرضياتتضعوان(!79!!أضاريخر،طبق

الحركة.هذهلابرازالادفعلمنما--،قضهنيدخللاما،احتماليبتف!ير،لكىن

،*،.(!7!-!67)جيااوطونل!ا

الازطولوجب،علىيؤخذؤداوأخذماتجميعيمكنالوجودوووالاسالىيلى،رترحىدسانوالواقع

:4التالبالنقا!فييةالسارتر،،از!تدركر"%شعورواقعة3يةوالحر،كحريةالانهصاني

اليهيضيفشصتلماتا(ذاته-آف!با)الاشياءرى-االىبحاجةوازها،بذاتهاتضقومانيمكنلا،واقعةبر،اصفها

كل!ن(آ%رشرحو؟ل،لووالىونا،السبب)مالضظلفكرادلوجواانو2كرو،يليجرلثكماءوكل.وجودوو!االتبررالم،هية

.للط-ءةلؤامم!فةسىكأ!طزءطحلاؤ،ي،الخ،رج(رأيف،3!ماوءيتيةفردية)ؤعةواايضاهواللذيمجموعهي

،ياتحرأ!جهوء4فهو،الاز-صانيعالمطوكذلك-2فيهلينبص!الداخلمنيتفكك،الفقصبذاتيترع!لىاذ

ىرالاخلاصضلاكت!عىصخهاوكل،ص-متقل3ببانمنهاكل.ا)هدؤ!ذاتوراءو!-لمعياالحاجةذاتءنمعبراالنتمعور

ؤهي،(11ياز،،3فيؤءمهـره!-بءالىلي،)-ظرةتحولهااذأي)"اطق"لو"ذاتهدلةهو!ا"لهيب!دوعتدئذ6

الت،ريخوالجته!قيامتبررانر!كنلاؤردرةمفهةفلم!جذوياخصملالالتومائية-الاولسططاليةفيتحددكمااوجودا

.الفردعنمستقلينينكوجود،الغيالطو!ذا.الغائببهميغةلهيبدو(الثال!فلأءس!!القرن

ذاز"علة!وماوكانصحاذا)ؤيهاالطاقان-3ب!صكلاو،له3السمارؤري"وجودالمحركهوالنقص،حؤذا

نوددجوالويحركفهو،الغياباصيغةعلىكأحضو(مطلقا.نسانللادوجو،قأ!

فلا،ذاتهاالىالاتحيللايةوالحر،يمهتقوكلنتمكنان:ينحىدببنقائم،موجودهوبما،الافمانىفالوجود

،وللاالم،وكى-يةفيكما،أمثلمستقبلفيزأولانرمكنط،ال!اليةاي(هـيكونما)وحققهماأي(كانقدما)

!لىراسقى!ربها-ديرةررظرقيهـبالاخرالافءدلاقةفي!ارتر)1(اهربواؤضالر:حركتينبمينأو،داتهعلةهوما.عدها،

،الق!مالاولالفه!لمن،الةقرةخا!ىبثهه،لى،واجع.وم!ودة"خا!.وث-فاوجت"العدمفسحة!بفريدةحركةؤهو،الامامالمع

.(والصرمالوجود)لمقابمناًلثمالثكقوةلسمارتريةالحرتبدوأض!قطةاهذهفييتركز،صلندما

-5!عس!هحيع!ض!555!رص!لمي

ءنفيجا!ق!ونالموببالغاولدكاامأعطعب!اسرل!موئمللمصاحلللحالنئممام"طافيكمدقدسو"لمممصرا-اال!مفحةع!الممتصورتننممة! العوهيللدفاعح!هي!ىءسرالرابعاللعر!فييك!لم.لاسطول2!ووا!ن

ابنويرى.المشكلةثسطنعائينزاللا

المهـنعوريعقوبعهدكاتبوجوداًلىيعودالتقاعسهذاسببانخلدون!ههه!ه!رو --!ههي

يعفدلاالخلافةنواءانيعتقداهـتياللببسانيالرحيمعبديدعى

الاعتقادءـثااثارمنجزئيانعانيايض!نزالولا.الاسلامفيلشخصين.الاعجابيرفيوالادبيأسلوبهانالا،فاشلشاعرخه!ونوابن

الامة"بمصلحيضولاانطناووإرالطنوحدةقياماناذ،الخاطىءاؤقمنوخطوتالاررقاللجفيسبصتولما":رحهص4واصفادفي؟ل

ولما.!رةوازماتمصابتجاوزعلىكعيراًيساعدبل،العربيه،المشرقصفحهمنتصبالنهارنهـرحيثانئرفىأؤقالىالمثهـلب

ت!ثصتبد!ممنمريرنبنيدولةوجاءلطا(وحديندولةانقرضتاروأزهـ-،المعرقدوحهفيتهتزالاسلامبرهاامحتزاك!الملكمجرة3و

تت!(وزام!الىللأقاتهذ.اًناًلا.المغربوعرباالثروعرببيناملاقاتااهضىاف!لواالعلموموينابيع،إورفىانحصفمنعاءخا.-قطانةخون

اللعوبوءالمشرر!وكان.وبغالصجملمنالملكيةالهداًياتبادل-و!للأسف-فان،جعالسنحبلاكأ(ولوحتى."المفد!طفراته"نوشلناط"س

يثف-راءفيمكهم!امنهملوكاارظاهراللكفعين،للخيماماسةبحاجهوص-وادثا!كارهيكررخلدونوابن.ن!ب!امحببارسلااووجعءـفىا

اإعرد!.مناللتيصلمبريكلروتارةب!رالن!اءصولايت4خبريركرر!"اوة:كثبرا*فياته

.!108سضةمنبمصرالثا.ئةاللقضاءولايةكلدونابنلولىثم-7!2صةت،وفي(3!؟ص)الح!و!ر(هـ28ص)اطهةوكط

ويرعالأط.التترضدلالنصالالش!امالىالسطأانمعوسافر3.8الىافتعرفيءـوا)حك!ابطوذرصطوو*-!انصررفاما!ظبالاما!يعر!!آ!.

و!ورد،والتركالعرب:فئتينالىويهلمسمهاالامموجودخلدوناًبن!وقص!أنايىب!ببرسىخانقاهولايةلولىثم.!م!ارفهلاخلدونبأدن

،ا!ك!ال!الاو!مةدمة!ىباسهابعنهاق!دثوقدالسبعةآلاقاليمنظريةالراهـصعالقرلطفيمهـمدورلللفههاءوكان.منها!زل،النما!ري!ظ!

2لودسث!قطواستسلمتا!اهر!فرجانمممححطولما.الاولا!زءي!ولى.الحهمبشوونتتعلقفضاوىبطوناكانوا؟هماذ،سءه

()!صرجعلم.كوءمعرالىاأعودةءلىكيمورلن!!قاءخلدوناب!قاسصدءاهاف!ناوى،الفقهاءمعشرعليئينقمال!اءـروكمان":-لمالوناوفي،

،408سدم!ةوكرءهاه308له.خةأمثةالظ*قضاءولايةفيهاوتولىمصر!إرنابماة،يهاووريئافكنبشاها،كتابتهاعلىوأكرهنامنظائط!نا

رةهجر6.8ل!شةالقاهرةفيوكوفي،الخاروم!"ثموعزلالرابعةيولىلموص!عوصا(ء:طال!ءلى)عليهوءتبذللكالس"طمانيقعلولم،4علإ

.للميلاد6.14الموا!قة."...في/1

فما،والسياسيةاً!لميةخلدونابنكجربتيرايئفقد،وبعدلم-بالمغرب!ب!ينالمشرويينعلاقأتيوطدان-لىنابنحاولوقد

بالواقع؟هلات"وماءلئدهالفكريالم!لتوىهوالعلاقاتتحسينفييسمىف!و-العربيمةالوحدةفكرةلدير4واردةلآرا

البحث.منالثلا!القسمفياـجهسنعاء4هذامعاودةالايوبيالدينصلاحط!!ما.اللظاهروالملكالمةربطوكب.!ا

صلممبلاح!!يلوجهفيللوقوفالمؤمنعبدبن!منالمنصوريعقوبطالمغرل!ملكاسطول

!!


